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يُؤكـدون أن جلالة السـلطـان الأعظم طلب من
مجـلس الأرمن اĠلى اĠـؤلَّف من الأساقـفة ووجوه
الـعـامـة أن يـرفع تـقـريـراً مـتـضـمـنـاً شـكـاوى الأرمن
Ē ومـطـالـيـبهـم . فاجـتـمع المجـلس فى الـبـطـريـركـيَّة
وذكــر مـن جـمــلــة الــشــكــاوى أن فــخــامــة الــصـدر
الأعظم أمـر بطريـركهم أن يـسكت فى الصلاة عن
ذكــر بــعض الــقــديــسـě الــذين كــان لــهم دخل فى
Ē ěالسياسة مـثل بعض ملوكـهم وقوَّادهم الأقدم
وإĥـا منـعه البـاب العـالى من ذكرهم حـتى لا يكون
سبباً لحدوث ما يُهيĦج الخواطر ويُشوĦش الأذهان .
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قد أظهرت محادثات البرنس بسماك * الأخيرة حقيقة
نـواياه التى كـان يُضمـرها إلى الدولـة العلـية Ē فإنه أراد أن
يعـتذر عن سـابق أعـماله مـع دولة الـروسيـا Ē فـنطق كـرهاً
Ėا كـانت تُخـفيه سـياسته Ē وذلـك أنه قال إنى كنتُ أحب
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تقدم الروسيا واتساع بسطتها Ē وذلك لم يكن يضر أĠانيا
بـشئ . وطاĠـا كنتُ أنـسـر Ġا يـبلـغنـى خبـر انتـصار جـيوش
القيصـر على الجيوش الـعثمـانية أيام الحـرب بينهـما Ē كما
كـنت أُسـاء عـنـدمـا يــصـلـنى خـبـر تـقـهــقـرهـا فى نـقـطـة من
الــنـقط. وأن لا مـحل Ġلام رجــال الـسـيـاســة فى الـروسـيـا
الـذين يـرون أن عُـهـدة بــرلـě لم تُـعـقـد بــيـدى إلا لـعـرقـلـة
مسـاعى الروسيا وسيـاستها ومـنعها عن امـتلاك البوسفور
والأستـانة الـعليـة وقتـئذ ; إذ أنى لم أهـتم فى هذه الـعُهدة

إلا مراعاة لصالح الروسيا فقط .
وكــمــا أن هــذه الـعــبــارة قــد كـشــفت عـن مُـخــبــأ نــوايـا
بسمارك مع الـدولة العلـية وقتئـذ Ē قد أوضحت ما كانت
تنـويه الروسيا مع الدولة الـعلية Ē فلم يك إلا شر بخلاف
ما كانت تزعـمه وقتئذ من اĠـطالبة بحـقوق تلك الولايات
اĠـسيحيـة التى كانت تحت سلـطة الدولة الـعثمانـية Ē وأنها
لـم تــشن الــغـــارة إلا مــحــافـــظــة عــلى حـــقــوقــهم . وكلا
الأمـرين Ęا يحـفظه الـتاريخ لرجـال الدول الذين يـظهرون
فى مـسـاعـيهـم خدمـة الـنـوع الـبشـرى Ē وأنـهم يُـحـافـظون
عــلى الأمن الــعـام ولا يــهـمــهم إلا راحــة بـنى الإنــسـان .
فــظـهــر الآن أن بــسـمــارك كـان مـن أشـد الأعــداء لـلــدولـة
Ē وإن لم يكن ذلك خافياً من قبل Ē العلية باعترافه نفسه
فـإن هذه العُـهدة التى عُـقدت بيـد بسمـارك هى كما صَّرح
Ē حضـرته مجـحفـة بحـقوق الدولـة العـليـة كل الإجحاف
وهى الـــســبب فى هـــذه الاضــطــرابــات الـــتى وُجــدت فى
حـكـومات الـبلـقان Ē وجـعـلت اĠسـئلـة الـشرقـية غُـصة فى

حلق السياسة لا يسوغها السلم ولا يأمن جانبها السياسيون .
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ومن الأدلـة الـقـاطـعـة عـلى أنه لـم يـقـصـد بـهـا إلا إلـقاء
ěـراقـبĠالـعثـرات فى سـبـيل إصلاحات الـدولـة العـلـية أن ا
علـيـها واĠـتعـهـدين بحـفـظهـا وصـيانـتـها أن تـمس كـثيـراً ما
يـــغــضـــون الــطـــرف عن الحـــوادث الــتـى تحــدث مـن تــلك
الولايـات التى هى اليوم فى حكم اĠستـقلة Ē ويكون فيها
مــا فــيـــهــا ضــد بــنـــود هــذه اĠــعــاهـــدة Ē وهم ســكــوت لا
يـتــكــلـمــون Ē وصُم لا يــســمـعــون بــخلاف مـا لــو تــخـيل
بعـضهم أقل أمر يأتى من الدولة الـعلية يتوهم فيه أن ėس
هذه اĠـعـاهدة فـإنـهم يتـألـبون ويـتحـفـزون للـوثـبة ويُـنادون
برعـايـة الحـقـوق وصـيانـة الـعـهـود ويُـسمَّـون رعـايـا الـدولة
بالتعدĦى ظلماً وعدواناً وهم بريئون Ęا يزعمون على حد
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فــإذا مــا اســتــطـال الــزمـن عـلـى هــذه الـزعــازع الــتى لا
يــتـخـلــلـهـا رخــاء Ē لا يـأمن الـســلم الـعــام من أن يـخـدش
جانـبه وتكـون اĠسـئولـية وحـدها عـلى رجال الـسيـاسة فى

أوروبا .




